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العربيالأدبيبالنقدضيقهمالعرباللغوينبعضيفسر

نأفيفضفاضأ،لكونهنفوذآيزدادمنهوبجزءالمعاصر،

أصل.هومايراجعأنعليهأي"،،التأصيليحتاجالنقدهذا

الترتيبيخصالأولمستوك،للتأصيلويقدم

الأول،ومرجعهاالمعرفةحول"يتمحورأوالأخروالتصنيف

آخر:ظرففيتسمىالتيوهيوقواعداها،اللغةعلوم

لبقيةنظاميأأدبيأمسوغأالبلاغة)وتظهر،الأدبعلوم

الفردية.البديهةوهوامشالبيئةوالآخر(العلوم

منقريبآالأدبيالنقديكونأنفيرغبةالضيقهذاوراء

حيث.اللاادريةوالنزعةالايماعاتعنوبعيدأاليقين

أوالوصفتنتظرلامستقلةعلاماتهوتبقىالنصيوصف

نصعلىالحكمادراكاللغويونأولئكيأملوهنا،الحكم

عدمفيالمتمعلةمازفهمنالعربيالأدبيالنقدوانقاذالأدب

التعبير.جازإذاالصنفتوسيععلىيساعدمماتصنيفه

تدعمه،النحويالمصطلحاصلاجفيالباحثينأحدإن

الأدبيالتقدعيوبلخصقد،المعانيوخاصةالبلاغة

ولأجل،سيتضحكما،مضلعفينعيبينفىالمعاصرالعربي

يجبلاماإلىيشيرأنهأيواحدأ،اقتراحاًيقدمالتأصيل

يشغلهواسعاتجاهعنيخرجلاهذافيوهويجب،وما
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النقدلعيوبالباحثهذاتلخيصيكونلاقد.التصحيح

فيللنظرمناسبةليكون،القليلفيينجحولكنهناجحآ،

.النظريالتأصيلمستوياتبعض

النحو:هذاعلىالمضاعفينالعيبينالباحثيذكر

السكلكيطريقةعنالمعاصرونالعربالنقادابتعد-ا

يكونوقد،الجرجانيالقاهرعبدوطريقةالاثيرابنوطريقة

مناسلافهمبمواقف)ضيقهمالموقفهذاإلىدعاهم

طرائقمنأخذوامااليهوجذبهم،جهةمنالعربيةعلماء

أولئكوجدوافقد،اخرىجهةمنالغربيينعندالبحث

فنونمنفنوهو،الأدبيالنقديسمىبمايعنونالغربيين

منتبلغلماللغةقواعدلأن،عندهمذاتهبحدقائمالأدب

قديمةكالعربيةلغةبلغتهماوالاستقراروالعمقالشمول

لغيرها،ي!تهيألمماالعنايةأسبابمنلهاوقيضجديدة

بالاستنادكبيرةعنايةمعنيأوابهغيرعندهمالفنذلكفنشأ

الاستقرارمنمكانهاتتبوألمالتيوأصولهااللغةقواعدعلى

.بعيدةغيرعهودمنذإلاوالثبوت

**!

كثيرإعراضأو،المعاصريناعراضرذلكإلىيضاف9

الأدباءينشئهوماودرسهالأدب!بينماوصولعن،منهم



علوميريدونوهم،الأدببعلوماسلافناعنديعرفماوبين

فيوهنذلكمنفنشأ.وبلاغةصرفونحولغةمنالعربية

الأدبي.التعبيرفنوندرالسةوبينالعلومتلكبينالعلاقة

بالنقديعرفمابينالقطيعةبلالتجافيهذافي"إن

الأدبيالنقدبفناغترابآيعدأنيمكنمااللغةوعلومالأدبي

اليها")1(يستندوأنعليهايقومأنبدلاوقواعدأصولعن

وغيرالعربيالأدبيالنقدنشأةظروففيالخوضسنتجنب

فهذا،والمأمولةوالحتملةالفعليةالقطيعةوظروف،العربي

لكن،الأدبتاريخوبفلسفةالعامالأدبيبالتاريخمتعلق

وهيئ،الضبطيتطلبالسابقةالملاحظاتمنعددآ

النقدنقدإلىللخلوصالمقارنةتستعملالتيالملاحظات

بحتراقتقراسغويةنضروجهةمنالمعاصرالص!بيالأدبي

بنوعتعترفأي،أخرىعلومنضوجوعدماللغةعلومبعض

والجديدقدمهيواصلوهوالقديمعنهايعبرالتيالأزمةمن

والرد.الأخذيتدإوله

اعتراضاتهيالباحثذكرهاالتيالاعتراضاتإن

السيطرةأمروتبسيطباختصارهالتاريخمنتتخلصاعتبارية

معوتوحيدهاالأدبعلومتجريدعلىوتعتمد،عليه

ونقطةالانطلاقنقطةالاعبتاراتهذهفيوتتساوى،الأدب

.الوصول

كذلك.فقواعدهاجديدةقديمةالعربيةاللغة

عنداللغةقواعدلأنذاتهبحدقائمالغربيالأدبيالنقد

العربية.قواعدواستقراروعمقكشمولليستالغربيين

نحو،،الغةالأدببعلومودرسهالأدبيتصلانبدلا

ثمارهسيؤتيبعلومهالأدباتصالان.(.بلاغةصرف،

تأصيلضرورةالىالاشاراتاحدىتتطلعوهنا،النقدية

شائعةعبارةيذكرنفسهالباحثولكن.العربيالأدبيالنقد

نضجقدوكونهالنحو،وهو،العلومهذهاحدعن

احتراقإلىتشيرالعبارةهذهأنوالواقع)2(.واحترق

ايقاظيتملذلك،نفسهاالقاعدةاحتراقلاالقاعدةاستعمال

....وهكذاصوابهاوبقياسبالاستعمالسباتهامنالقاعدة

نفسهالأصليحقلهافيوضعهافيعادالأخرىالعلومأما

ويبدوأن.الأدبيالنقدمئلمختلفةولأهدافاللغةهوالذي

ولهدف،عرفيأساسعلى،اللغويةالقواعداستعمالاعادة

العربي،الأدبيالنقدلتأصيلالقويةالفكرةهيمختلف

وكأنه.(.لغويأ.واتجاهاًانتاجأالكونهالأدبيظهرحيث

.للقاعدةمتعمدغيرايقاظ

توحيدوهو،علومهتوحيدعلىيقومالأدبأدطومع

قواعدهامعتنسجملاالعلومهذهبعضأنغير،تجريدي

للنقدأساسأ-سيأتيكماسستقترجمئلأسفالبلاغة،الذاتية

التماسك:قواعدهاتتطلببينهماالأدبي

سمي-بعلمواستقلالهاالنحو،معانيتجريدفيوإن

فنونتعانيهماتعانيالمعانيتلكجعلما-المعانيعلم

الفجاجةمنقليلىغيروشيءكيانها،فيخلخلةمنالبلاغة

علوممؤرخيبعضذلكجعلحتىأحيانآ،النسعجوهلهلة

ولمينضجلمالذيالعلمبأنهاالبلاغةيصفونالعربية

إ)3(.يحترق

قواًعدعلىسيعتمديتأصلوهوالعربيالأدبيالنقدإن

يتناهيالذيالنصأنأيممكنةقواعدعنوسيبحثمعطاة

قاعدةتحرمهلنسوف،مطابقةدليلمجردإلىماقاعدةفي

قاعدةوفقالأدبيالنافديعملوهكذا)4(التأويلمنأخرى

.قاعدةيتوقعثم

فييخوضونودارسوهالأدبأهلأخذولقد...."س2

،الغربأدبمئلأدباًيعالجونكأنهمالأدبيالنقدبحوث

يصلحمامنها،الغربيينمنوأفكارأنظرياتيقتبسون

عنيصدرلأنه،الأممادابمنأدبكلفياليهالاحتكام

وشعوريةنفسيةمواردمنوشتقي،عامةبشريةطبائع

مصدرهفيكذلكليىماومنها،الانسانبنيبينمشتركة

الحسفيوطرائقهاخصائصهاأمةلكلانادمورد..وفي

تؤثرالتيبيئتهمالناسمنجماعةولكل،والادراكوالشعور

التأثرذلكمختلفأ،بعينهنحوعلىبهاويتأثرونفيهم

خاصة.وطرائقبأساليبالتأثيرذلكعنويعبروندرجات

مهمجانبفي،هيوفنونهاالأدبيةالمذاهبانئم

والحضاربةوالاجتماعيةوالنفسيةالفكريةالحياةثمرةمنها،

أحكامفيهاتتخذأنيصحلابحيثبعينها،بيئاتفي

")5(.مكانكلفيالبشربنيتنتظمعامةوقواعد



تريدلاخاطفةاشارةفيالتوحيد،جرىكماأنهنلاحظ

فيالأدبوناقدالأدبءمنشىبين،واضحةتكونأن

النظريةبينالتوحيدهنايجرى،الأدبيةبالعلوممعرفتهما

ويكون،البيئةيسمىالذيالمرجعفيوالأدبالأدبية

وتفرعاتها.البيئةبيناء*أ،4344أ546التضمنفيالتوحيد

ثابتأعنصرآيكونلكيالمرجعأنايضأونلاحظ

البيئةيحددوإنما،الزمانعلىيطللافهوللاحتجاج

البيئةلكنمقصود،غيرالزمانذكرعدمكانربما،بالمكادط

لأنهاالاصالةفيتسهمأنيمكنالمكانيعرضهاالتي

كلوعلى.ذكرىللتغييريجعلالزمانلأنالتغييرتحجب

غيرهاتمعللافهينفسها،لتمميلاعدتقدالبيئةفإدطحالى

تكونوقد،هيتصنعهالمجوانبفيإلاغيرها،يمملهاولا

أنهامع،الباحثيصرجكما،مهمةغيرالجوانبهذه

أ.عامةبشريةطبائععن9تصدر

الذيكالتاريخهي،المكانيختصرهاالتيالبيثةإن

ونظريةأدبألناتهىء،ونتوخاهيعنيناالذيالدرسيختصرء

الأدبيالناقدانوالواقعاليها.ارجاعهمااليسيرمن

وأوالادباءالأدبمؤرخعنايةقدرالبيئةتعنيهلاقدللأدب

يستعملآخردارسأيأوالأدبضوعفيالبيئةدارس

يعرفأنالمفروضمن.فيهيبحثالذيالحقلفيالأدب

منهللكن،النظاميةالمراجعضمن،الييثةالأدبنافد

نقدأكونهاحيثمنالمعرفةهذهيستعملأنالمفروض

النقدوضعهل،ال!خرىالجهةومن.جهةمنهذاأدبيأ؟

معنيهووهل،أدبلكلتصلحعامةاحكامآ()الغربيالأدبي

الحاقهأوبيئتهمنالأدببتجريدمعنيهوهلأي،بذلك

استعملالذي،القديمالعربيالأدبيالنقدكانوهلبها؟

بينهما،مازجالذيأو،الذوقاعتمدالذيأو،العربيةعلوم

شروطمن3س!أءأ+لما31ولهح4ولهة،أكافيأشرطاًالبيعةوضع

ولا،التأصيلحملةتذكرهمنبدلاالذىالنقدهذا؟الأدب

العربيةعبسلالته)6(مؤرخوهيشك

والظرفيةالفعليةالأدبمراجعمنمرجعهياليئةإن

النقدطريقمندائمأاليهاارجاعهوناجحأسهلأيكونلاوفد

النصعلىيحكمبأنرضيالنقدهذاأنلوذلك،الأدبي

النصبينوحدقدبهذافإنهحسب،مراجعةمنالأدبي

القدرةعدمفيالابتذالهذاثمندفعقدولكان،والمرجع

سيكونالحالىهذ.فينصكللأن،الحكمانجازعلى

هدفوليس،مراجعتعدملافالنصوص،لمرجعهمطابقآ

علاقاتعنيبحثقدانه،المطابقةايجادالأدبيالناقد

بينوالفصلمعرفتهمابعد،والنصالبيئةبينالتمثيل

مختلفين:نطامينعلىيدهيضعأنويستطيعهويتيهما،

نأغيرمنالأخيرللنظامويتعرضالنصونظامالبيئةنظام

.بذاكهذايناقضأنحسابهيضفي

ذلكهوقيمةفيهاماأقلفإنالأدبيةالنطريةبثأنأما

علةكانمباشرسببإلىاحالتهنستطيعالذيالوجه

انتاجها.

فيتعمللاالنظريةأنيعنيلاالنطريةنشأةظروفإن

لهايكونأنبدلاالنطريةنشأةانإذ،النشأةظروفغير

ويكونالطروفتلكممنتفلتنفسهاالنظريةلكن،ظروف

تنازعتااللتينبالبيئتينالتذكيرهناالمفيدومنعافآ.طموحها

المورخينفإن،والكوفةالبصرةخاص:بشكلالنحو

فيساهمتالتيالبيئيةالعناصرمنعددوصفيطيلون

النحو،نظريةعلىالسيطرةإلىتطمحانمدرستينصنع

نأالادعاءفييتورطلمالنحاةأوالمؤرخينمنأحدألكن

نسأتالتىالبيمةخارجتصلحلاالبصرةأوالكوفةمدرسة

مسائلإلىصارتالماكذلكالحالكانتولوفيها،

إلىتدعوالمدرستينمنواحدةكلكانتبل،الخلاف

أنهعلمآفيها،نشأتالتيالبيئةحدودخارجنظريتهاسيادة

ومنممكنوالعكسبصريأرأياًالكوفييرىأنالواقعمن

وهكذا.،الكوفةبيئةفيبصرييوجدأنالنظريالامكان

ولوحدةالنظريةلوثبةبالاعدادأشبهالنشأةظروفإن

عنالانفصالللنظريةيتهيأالوحدةوبهذهوالعملالملاحظة

تعم.أنلهاويتهيأوغيرها(والزمانية)المكانيةالنشأةظروف

والملاحظةللعملامكانهيفالنظريةالجانبهذاومن

لغويةلنظرياتبالفعلحدثماوهذا.الظروفتلكخارج

نأالممكنومن.اسلاميةوغيراسلاميةوكلاميةوفقهية

القويظرفهاغيرفيوهيويتبناهابالنظريةالأدبيتلقي

)7(.الكوفةومدرسةللمتنبيحدثمثلمافينعشها،



النصبتصنيفيهتمانومعلمهالأدبدارسإن

يكون)أنعليهوالتمرينمراجعهوتسميةعناصرهوتحليل

قامقدفإنه،أدبيةنظريةتهديهالذيالأدبناقدأمامرنأ(،

نأايبالنقد،يبدأأنقبلالوصفإلىاضافةذلكبكل

أطولالمسافةتكونحيثالاجراءاتتلكبعديأتيالنقد

النصعنالاستقلالمننوعهووهذا،النصوبينبينه

الناقدأنمع،بالضبطالنصاستقلاليعنيلاقدالذي

هناكانأنبعدنقدهناكفيكون،وحولهالنصعلىيشتغل

الذي3أ،ولءأح،3العالمبعملأشبهالناقدعملان.نص

والمعلمالدارسيتسلملاحينفي.الابداعمنالنظريةتمكنه

وصفآالنصوصففيخظاهيسددماإلاالنظريةمن3*،10،ا

النصقدرةيظهرالناقد.والصهـأجعالقواعدبمطالبيتحلى

انتاجهاوليسأدبيآوتلوينهاوالمراجعالقواعدجذبعلى

لوجدالقديجربأنللدارسطابولو.انتاجهااعادةوإنما

التقاليدمنعددلظهورمناسبةإلىتحولقدالنص

منمحدودغيرعدداليهايأويالتيالمستنسخةوالتجارب

القواعدمنعددآقالقدالنصيكونوبهذا.النصوص

وإذاعداها،ماظلهافييشحبالتيالواضحةوالمراجع

النص،يختتمأن،التلقينفيلشهيتهتبعآ،الدارسهذا

النصتجعل،الانتقاليةغير،الملتويةالقواعدسيرةفإن

.لقواعدهفائدةوذامنبسطأ

هيالأخرىالمختلفةوالمراجعبالبيئةالنصعلاقةإن

أما،متطرفةتمثيلعلاقةنسميهاوقدعليها،غبارلاعلاقة

النص.توسطاتعلاقةفإنهابالبيئةالأدبيةالنظريةعلاقة

فيالنظريةوضعفيالاستمراراذصعوبةمنأنهنجدوهكذا

لهالذيبالنصالنطريةعلاقةان،اضطرابغيرمنالبيئة

يتجاوزحدثأالبيئةعلىالنظريةردمنتجعل،بالبيثةعلاقة

عنأدبيةنظريةتصيرأنالنظريةعلىويكون،النصتعليق

مفهومإلىتتحولاي،للأدبادبيةنظريةوليسالبيئة

عفتهمعيدورالمعلول:القائلةالأصوليةالقاعدةان.اجرائي

معلولاتالعللكلتصحببحيثتتوسعوعدمآ،وجودأ

وعلة،معلوليعودفلاعللا،المعلولاتكلاو،متواجهة

الاجرائيوالمفهوموالقانونالنظريةبينماالتفريقينبغيهنا

الانسانية.العلومفييجريمانحوعلى

العربيالأدبيللنقداقتراحهاللغويالباحثيقدموأخيرآ

منمزيدأتستحقحقيقةعلىوقوفأ...9.المعاصر:

يحتاجالبلاغةبعلوميعرفماأنهيتلك،الاهتمامالتدئر

اصولهامسائلها:فيالنظرانعامومنالعنايةمنمزيدإلى

وعلماللغةعلم:العربيةبعلومعلاقتهاحيثمنوفروعها،

خاصة.بصفةالنحو

قناعةمنزادقدالمجالهذافيالبحثإنبل

علومبلغتهماالنضجمنتبلغلمالبلاغةعلومأنالباحث

جديرةفهيلذلكالنحو.سيماولاالأخرىالعربيةاللغة

الاستنادأساسهاخدمة،الخدمةمنمزيدآتخدمبأنخليقة

متينأساسعلىبناؤهايقامبحيث،اللغةقواعدإلى

يستمدالذيالفنيوالحسالأدبيالذوقيكونثم،راسخ

المادةهوالبديعةوأساليبهالبليغالكلامتدارسمنمادته

اللغة.علومقواعدعليهاتقامالتي

نأالبحثهذامعلمنيستعمرأنيمكنماأهممنوإن

حيثمن،البلاغةبعلومتوصلأنينبغيالأدبيالنقدقضايا

الموضوعاتمعوانسجامهاوتنوعهاالأساليبدراسة

حيثومنعنها،والتعبيرادائهاوطرقالوانهافيوالأفكار

وحينئد.ويتذوقونهالأدبيالنتاجيتلقونمننفوسفيأثرها

الريحكقبضكلامأقضاياهجملةفي،الأدبيالنقديعودلا

.الأخرىالأممآدابمناقتباسآأو،يتماسكولايستقرلا

تهملأوجانبهيغفللاأنينبغيممابهاالاتصاليكنوان

هيالأصيلةالخصائصتكونأنشرطعلىلكن،بهالعناية

")8(.والاهتمامالعنايةومحلالنظرموضع

الاهتمامفيالزيادةمطلبفهناك،الريبةالنصهذايعير

للفظةالتكرارمنيظهركماملحمطلبوهو،البلاغةبعلوم

توجيهمنالباحثيمنعلمالمطلبهذالكناصزيدأ،"ا

يتجهأنعليهالنقديتماسكفحتى،البلاغةإلىالأدبيالنقد

هذانترك،تتماسكلكيتتماسكلمالتيالبلاغةإلى

ونسأل!:السجال

لهأمما؟لغويعلمنحومحذداتجاهالأدبيللنقدهل

اللغوية؟وغيراللغويةالعلوممنعددمعمحذدةغيرعلاقات

لغوية؟وغيرلغويةشخصيةأمبلاغيانتاجالأدبوهل



بعضه:عنتبتعدأمالقاعدةتكفيههلالأدبيوالنص

للنص؟ومغزىومعنىللمولفقصدآيعدالذيذلكخاصة

وأبلاغيأتعريفهأعيدومانحويآ،الكلامعرفلقد

وتركتاللغويةللعلومتعريفاتوضعتولكنالخ..صرفيأ

التعريفكانولهذا،اصطلاحيتعريفغيرمنحقولها

لعمل(تشاوري)تعريفملزموغيرلازمأللكلامالنحوي

لتلكصاركماالنحو،عملىتعمللاالتيالأخرىالعلوم

النصوصفيقواعدهاتجدأنهيتجريديةأهدافالعلوم

هذهوفي.القاعدةالضمني،نحواتجاههاالنصوصوتجد

فيلماتفرغهافدرللنصوصالقواعدتتفرغلاالحالة

النحويالتعريفهدفيكنولمقواعد.منالنصوص

للعملحدودآيضعالتعريفولكن،الكلاماحتكار

حينفياصطلاحيأ،تعريفأآنذاكوبكونالاصطلاحي

يتورطلمالسببولهذا.أخرىلغويةلعلومطريقآيفتتح

وإذامجالها،بتوسيعقواعدهميضرببماالمتأخرونالنحاة

للكلامتعريفاتتقديمالنحاةغيرمناللغويونيحاوللم

فيجدوىيروالمأنهميعنيفهذاالنحو،تعريفتخالف

إلىلااسكالاتهاإلى.النشأةإلىالآننعود.التعريفاعادة

حولبالتفلسفلناتسمحالتيالاسكالاتتلكظروفها.

التوفيتيةالظروفتجاوزأنبعدالأدبيالنقدعملكيفية

تطورلكنه،اللحنبظرفمثلأ-النحو-نشألقد.للنشاة

والإحالةاللحنبين)9(البعضويقارن،الظرفهذاخارج

عملهمالنحاةوتابع،دلالةذاتمقارنةوهيالمنطقفي

إلاللنشأةالموضوعيةالظروففيهتذكرلاعلملتأسيسر

وأالمفارقاتقبيلمنيكونوقد،البتةتذكرلاأولمامأ،

تفشيأاللحنازدادالعلمهذاتطورمعأنه،المركبةالقوانين

اغتربالعلمهدفكانفما،ذاكمنسببهذافيولي!

علىعبئآالنحوصناعةكانتربمابل،العلمتطورعن

عنهتعبرماوهذا،الفصيحةاللغةمتعلميبلهمتعلميه

نأإلىيقودناقدهذا.اللغةوتعليمالنحوتيسيراقتراحات

تضبطالتيالكلاسيكيةالابستمولوجيةالملاحظةنرافب

.العلومتاريخفيوالتطورالنظامبينالعلافة

اشكالاتها،ولكن،العلمتلازملاالنشأةظروفإن

نأإلىبالعملتتعلقذاتيآ،النظريالعلميتطورحيث

سيطرفدالنحاةانتجهماان:القوليمكنوهكذا.يستقل

بغيتناليستالتيالنشأةاسكالاتمنسيءوهذا.عليهم

النقدنثأةظروفعلىبهانتحججأننريدوإنماهنا،

لتجنبتذكرماكثيرآالتيالظروفهذه،العربيالأدبي

نشأقدالعربيالأدبيالنقدانالمورخونيقول.الاسكالات

الاصطلاحيةبالبلاغةتعلقثماصطلاحيةغيربلاغةفيأولأ

()11تضاعيففينشأتنفسهاوالبلاغةنظاميآ).1(،لاتعلقآ

حريةلهصارتمنحرفنحوالبدايةفيهيأوالنحو،

الخ،والفقهاءوالفلاسفةالمتكلمينعلىالتطفلفيواسعة

لتنارالنحومنشيءإلىرجعتعتمةازدادتكلمالكنها

النحوعلاقةتقابلبالنحوالعلاقةهذه،القاعدةباستقرار

التوحيديحيانلأبي)المقابسات(فيوصفتالتيبالمنطق

"النحوسليمانأبيبهرامبنطاهربنمحمدلسانعلى

العادةإلىأوالمعروفالحقإلىيؤديترتيبآاللفظيرتب

الحقإلىيؤديتريبآالمعنىيرتبوالمنطقالجارية

المنطقيدخلفالنحو...سابقةعادةغيرمنبهالمعترف

...لهمحققآولكنالنحويدخلوالمنطق،لهمرتبآولكن

منيستعارمماأكثريتقومحتىالمنطقمنللنحويستعاروما

دحضهذء")12(.ويستحكميصححتىللمنطقالنحو

لالتزمكذلككانتولو،ثابتةليس!توهي.النشأةظروف

مثلأ،النحويةالأدلةشروطفيالنحاةبهالتزمبماالبلاغيون

البلاغيينبتوجيهاتالأدبنقادولالتزم،يحصللموهذا

علومكلاعينهمنصبوضعواقدالأدبونقاد،البلاغية

العلومهذهجاورمااليهاواضافواوالفرعيةالأساسيةالعربية

الحكم.علىوقدراتهمأذواقهمصاغوما

نطاممثلالبلاغةتوضسعأنمنهاالحلولمنعددهناك

اوانالمعاصرالعربيالأدبيللنقدس!ح+ص!3!آ!33لأ*ح،3اسناد

هذهومثل.الأدبعلومفيهتجتمعطيفآالأدبيالنقديعد

)وهيالعربيالأدبيالنقدمشكلاتبعضلىإتشيرالحلول

كالآتي:سؤالفيتترددالتيفقط(عربيةليستمشكلات

غيرأممحددةالأدببعلومالأدبيالنقدعلاقاتهل

إلىالحلينهذينتخومندفعأناستطعناوإذا؟محددة

النقدية،البلاغةفإن،التأصيلحيثإلى،الأبعد

هي،إجرائيةتسميةكونهقدرعلامةليسوهذا

يبادرأنإمافهو،النصمعالبلاغيبهيقومما

النصوصمنبعددالنصفيهايتناهىتجريبيةمبادرة



فعالةمبادرتهتكونأو،والضوابطالقواعدفيهاتظهرالتي

المبادرتينهاتينأنالعلممع،تحولاتهوتقدرالنصتتوقع

سيأتيكما،مختلفيناستعمالينمتشابهةقياساتتسعتعملان

النقدتطلعاتالمبادرتانتسدهللكن:الملحقينفي

حضورعلىيقوملاتصوربناءإلىالمعاصرالعربيالأدبي

تكرارهلاالنصتركيبوذلك،النصوغيابالقاعدة

جزءهي-وحدها-النقديةالبلاغةان،محددةعلوملمناسبة

وحدها،يستعملهالاالحقيقةفيلأنه.الأدبناقدعملمن

صلاحيتهاليثبتهو،عملهعلىيساعدهامامعهايضعبل

نجاحأقصىإن؟يحكموهوتصفهي:بهيقومأدبيلنقد

القاعدةغيابلاالنصحضورفيهوالناقدهذالمثل

(.للقاعدةالضمنيوالحضورللنصإلصريح)الحضور

الحقلفيهيخضعالذيوهو،للتأصيلاخرمستوىهناك

شبيهةالحقلمعالمصطلحعلافةفيهوتصير،للمصطلح

اصطلاحيأ.الحقليكونوبهذا،بالمعلولالعلةبعلاقة

والقافيةالوزنعلىيدلان-مملأسوالقافيةالوزنفمصطلحا

هذينلكنالشعر،يكفيانولا،الشعريةاللغةبنيةفي

نأأيللشعر،كافشرطإلىكلاهمايتحولانالمصطلحين

نأكما،اصطلاحيشعرفيالقافيةعنينفصللاالوزن

وضعالذيالمصطلحخارجوقبولهتصورهيمكنلاالشعر

الاستنكافهذاان.اللغويةبناءمنعددلدراسةالأصلفي

البحثوحقلالمصطلحبينالتوحيدإلىيعودالاصطلاحي

كونهاإلىالحقلفيالبحثمنالمصطلحوظيفةترحيلثم

يضمكبيرمصطلحفيالحقليصادرحتى،الحقلمنجزءأ

نافيه.للبحثوضعتالتيالمصطلحاتمنعددآ

دلالتهعنويتراجعالرمزيةوظيفتهعنيغتربالمصطلح

صستقلةوظيفةيمثللاحين،الحقلازاحةإلىويميل

اعتقادإلىايديولوجيأويتحول:الحقلوظيفةإلىبالنسبة

نفسه.الحقلهيوعنهالحقلهيالبحثفكرةبان

سوىتعنيلاالمصطلحضبطمنالعلياالدرجاتإن

التحررهذاغيرومن،العلمخلالمنالتحررتنتظرحرفة

يطورهاولاالاستهلاكيكررهاصناعةمملالحرفةتكون

علىالثقافيتاريخنافيكعيرةأمثلةولنا،النظريونالعلماء

بينالقائمةالثنيةجراءهاتنسىالتيالاصطلاحيةالوساوس

،الابداعويقلالحرفةأهليزدادحيث،والحقلالبحث

الذيالآخرالمستوى.المصطلحأقوالالحقلتقويلويتم

منمعروفعربينحويباحثشكوىتمملهاليهاشرت

اصطلاحيأتصنيفهيستطيعلاوأنه)الحر!الجديدالشعر

هذهتسميةعلىيحرصون"لمالشعر:هذاانصارفيسأل

وهم؟التسميةبهذهيتشبثونولمشعرأ؟الصماعالكلمات

منذاطلقت-اصطلاحية-كلمة-الشعر-كلمةأنيعلمون

الذيسالمقفىالموزون-النوعذلكعلىالصعورأقدم

عليهواقتصرت،البيانأنواعسائرمنغيرهدونبهاانفرد

هذااحترامعلىالطويلةالعصورخلالالأمروجرى،وحده

هذا")13(فيهوانحصر،لهوضعبماوتخصيصه-الاصطلاح

نظيح،عنيبحثالذي)أيالتنظيريالمصطلحموقفهو

اطلالتىعنالباحثعجزلماللمصطلحموقفأيكنلملولأنه

وزنإلىمباسرةاحالةيحالالقولمننوععلىماتسمية

عيارهيختلفبينما،مشقةدونالعربيةالشعريةالأوزانمن

ميزانأربكالذيهوالعيارا%ضلاف؟نويبدو)ايقاعه(،

يمثلهالاالتيالتفاصيلأنيعنيلاوتجريدء.المصطلح

الحقلأجزاءليستضمنيأفيهملموسبشكلالمصطلح

صعوباتالحقللناعرضوإذا.المفترضةوغيرالفعلية

وبصدد،بالوسائلثمبالنظريةنستعينفإنناتذليلهامنبدلا

تعيينوسيلةكونهقدرالشعرعننظريةيكنلمفإنهالعروض

نظرية.إلىبعدفيماكاسحأانتقالأانتقلتالاستعمالممكنة

دورإلىبالعودة؟الخلطهذاتاريخمعرفةاليسيرومن

أبعدالذيجعفربنقدامةتصنيففيالأرسطيةالمقولات

.بالمقولاتوالتزمللشعرأرسطوتعريف

معيتوانوالمالشعريةللأدلةشروطأوضعواالذينوالنحاة

لصالحالضرائزمنكبيرأعددأالشعرمنحفيالصرفيين

المزجوهذاشعر)14(،هومالصالحواحيانأ،والقافيةالوزن

فاجأالذيهووالشعر،العروضبين،والبداهةالتعليلبين

ازاءغامضةالبداهةوجدحينالمعاصرالأصوليالباحث

نظريتهاأجلمنلااًجلهامنابتداعأنهاعتقدالذيالتعليل

الوسائل.بداتهاالتي

المعاصرين،العربالبلاغيينلدىأيسرالعوائقهذءإن



التسمياتالأفوالعنينزعونلأنهم،قولكليتحملونفهم

مصطلحاتهمتتقبلأفوالأكونهاعداالمسبقةالاصطلاحية

نأ.ونثرشعر:إلىالقولتقسيمدونتعملالتيوتأويلاتهم

عملهمفييظهرلاوتقلباتهالتقسيمهذاعنالمضمرهواهم

التأويليالأخدودفييتستروإنماالمتسرعالاصطلاحي

وهذا.القولتفنيدينويهوفيماالمصطلحيبددالذي

فيهيعملالذي،المقالةلهذهالأولالملحقفيسنجدء

يكون،نقديفولكلورصنععلىسويةوالمصطلحالتأويل

يطهروهناعاطلأ،أوفضفاضأوالمصطلحصارمآفيهالتأويل

:للقولالاصطلاحيالتقسيممنمبيتموففمملالتأويل

الاساسية،الفولكلورهذاسمةأن،تقلباتهومنونثر،شعر

بالتأويل،المصطلحورح،التقطعهيفولكلور،أيشأن

وهيالأوليةالايجابيةصفتهالتأويلعنينفيالأولالملحق

يتمسكوبذلك،للنصالمحتملةالبيانيةالأوجهاقتراح

البلاغي.عملهيسبقالنصمنبموقفالبلانن

بوساطةالبلاغيللمصطلحتحليلأيقدمالثانيالملحق

علمويشهد،النصفيالمصطلحيتمطىوهنا،النص

الوضوجويكون،حقلهفيتحكمهضرورةإالمعانى"

أدعىالعربيةالبلاغةعلوممنالعلمهذاأهداففيالنسبي

التيالمكرورةالتأويلاتكانتكما،المصطلحتيصديقإلى

نأإلىترميالأولالملحقفيمتقطعبيانعلمعليهااعتمد

دليلعنهوبمنعالتأويلاليهيهتديضالأانتاجأالنصتعكسر

الملحقينفيالنصيكونالخارجيةالناحيةمن.المصطلح

صنللدفاعيستغلالحقيقةفيولكنهبالالتيباس،محميآ

مصطلح.وعنتاويل

لأن،الأؤلبالملحقأولىكانالثانيالملحقنجاحإدن

مناًكثرفرصأيملك،العربيالأدبيالنقدمهد،البيانعلم

تلوينيستطيعأنهكما،اصطلاحيتهمنللتحررالمعانيعلم

ومعنىالمؤلفقصدترافقاصطلاحيةبإمكاناتالنص

وتضليله.النصومغزى

ستنتاجاتا

التأصيلتمستوبعضعنالاستنتاجاتهذهتتضمن

عليهماالتعليقتمالتيالنصوصعليهتنطويماالنطري

انهاواضحأ،ليكنهذاومن.النصوصتلكعنوتتخارج

منأعقدهوالذي،التأصيللتغطيةكافيةاستنتاجاتليست

تريدولا،محدودةنصوصعلىمبنيةاستنتاجاتبهتلمأن

بعيدأ.تجاوزها

العربيالأدبيللنقداصل()ايجادالتأصيلفكرةتعتبر

نشأته)فيالنقدامرتبطأهداأحوالهاأحسنفيالمعاصر

اثناءالمسماةالأدبعلوممنبسلسلة(اللاحقوعمله

الىمباشرةيحيلالاعتباروهذاالسابقةالملاحظات

فيوالتشريعبالتعليميرهص)التراث(الذخرأن

نفسه.الوقت

اًيفإنولهذا،النشأةاسكالاتتتقبلالنثأةظروفإن

إلىبهالتوجهالممكنمنالتحليليتطلبأشكال

الحل.علىللوقوعالظرف

نجدالعربيالأدبيللنقدالنشأةظرفإلىالعودةفي

تواجهالأدبعلومفيالمذكورةالموحدةالنقدقواعد

.موحدةليستأدبيةأنواعأالآن

ومنالناقد.حريةلاتقابلهاللنصنسبيةحريةكل

مناقضة.عبارةتقبلالسهل

حركةضمنفامتالأدبعلومانالنشأةظرفيقول

تصحيحفياستمرتأنهامع،اللغويةالتصحيح

هووهذا،المستعملةاللغةتصحيحلاالعلميةدقائقها

والاعرافتتطابقلاقدالتيالدقائقإلىقادهاالذي

نأعلمأ،والأدبالكتابةعنهاتنفصللاالتي،اللغوية

ودقائقالعرفبينالتفريقتعرفوعلومهاالعربية

التيالحالاتفىالدقةعلىالعرفوتقدم،اللغة

.لغويغيراجراءاللغةعلىيترتب

الأولالملحق

النهار().()أوائلالديوانفيالأولىالأغنيةهيفها

19.ص-التعبةحنين-رفقة)!(فؤاد

العربي-البيلنفيالفنيةالصورةبناء-البصيرحسنكاملالدكتور

ص.8791-العراقيالعلميالمجمعمطبوعاتوتطبيقموازنة

،505،605،705.805



سردهمنهجيةوفيوقائعهفيمعقولغيرحدثآلناتروي

وحكايته.

المفردالضميرإلىالحدثيسندالأغنيةهذهفيفالساعر

وراءراويةإلىالحدثوقاثعروايةوسندفاعلأ،المخاطب

:ويقولالكواليس

الغابحدودعلى

النهارأوائلفي

سحابةمنولدت

البذاريحبها

مسافةفيولدت

الحجارتغسل

المحارفيخضراءبنجمة

الستارمحاجرفيانزلقتوعندما

ماذا؟،عيناكتطلعت

بعيدةتكنلم

المزار،مسالك

قريبةعرفتهاحضنتها،

العمارأرضهامن

فيمسندةعافعالخمسةعاحداثتتلقىالمقطعهذاففي

وهياليه،يعدوأو)ت(الضميرإلىالماضيالزمن

وعرفتها(.وحضنتهاعيناكوتطلقتوانزلقت)ولدت،

فيمبهمالمخاطبالضميرأنالعربيةاللغةفيومعروف

ويحادثهيخاطبهالذيغيرلدىمقصودءفيوعامدلالته

وتخصصابهامهتوضحقرينةتوجدلمإذامعه،وبتكلم

وانزلنعولدالذيهذاهويةنجهلفنحنهناومن.مطلقه

.وعرفوحضنعيناهوتطلعت

وروايتهاالاحداثاسنادمنالمعقولغيرالجوهذاوفي

لدىالفنيةالصوربناءفيوالمكلفيالزمانمعاييرتتحطم

غيرالزمنبأنيوحيالنهار()أوائلالأغنيةفعنوانالثاعر،

منمحددغيروفتالنهارأوائلانإذالثاعرعندبالذي

ساعة.وعسرونأربعهوالذياليومعمر

مهدفيالنهارأوائلفي(الغابحدود)علىوالولادة

اسمفالغابمحدد،رأسمسقطعنتكشفولا،بعينه

،الأرضقاراتمنقارةعايةفييقعأنصحيحجنس

تتقررلمإذاكوكبناخارطةعلىتأشيرهايمكنلاوحدودها

يجاورها.ماإلىقياسآنسبتها

ودلالاتلغةمعانيمعامقررةمفرداتالفنيةالصورموادإن

العربيةيعرفشخصفأي،العربيالمتلقيلدىمجازية

والحجاروالبذارالسحابةالمفرداتمعانيمثلأيجهللمامآ

والمحار؟عاالخضراءوالنجمة

أحدكلأنبيد،ذلكمنسيئأيجهلاحدآأننظنلا

سحابةمنولدالذيالشيءلهذاالفنيالمدلوليجهل

تغسلهاالتيالحجارمنالمقصمودويجهلالبذار،يحبها

هذهتركيبلأنذلكالمحار،فيخضراءبنجمةمسافة

الاسنادفيالعربيةسننعلىيجرلماذمعجميةالمواد

والفني.اللغوي

محاجرمدلولعنتساءلناإذامنطقيينفلسناهناومن

التشبيهأساسعلىقائمالبلاغيبناؤهافنيةصورةالستار

المشبهواستقرمضافأمحاجربهالمشبهفيهجاءالذيالبليغ

المولودذلكلانزلاقمكانأفالستار،إليهمضافآالستار

المحاجرلهتنسباوبالمحاجرتشبيههيستقيملاالمجهول

فيوراءهمايخفيفالستار،الكنيةالاستعارةاساسعلى

النهارعأوائلفيالولادةكانتحين

وأنمتوفر،غيرالأغنيةصوربينالتآلفانهذاومعنى

العامالجوأنذلكوآية،منفصمالصورهذءانسجام

المجمعولويقطربالغموضينبضقلنا-كما-للأحداث

حقيقيأ.مطرآالمولودكانولوحتى

حيثمنمتآلفةصورةالشاعربهابنىالتيالموادانحقأ

الغابفبين،كلماتهيحيثمنومتجانسةمفرداتهي

للتناصبالنسبةهذءولكنتناسبوالثماروالبذاروالسحاب

إلىوالستار؟والمحاروالنجمالحجاربالمفرداتتختل

وفنية.عقليةدلالاتالصوريةأبنيتهااختلالجانب

الثافيالملحق

الفنيالمغزىعالىالمحدثونالشعرا،التفتوقد...

علىوالحوا،منهفأفادوا،العطفسياقفيالمعانيلتراسل



مامثلأذلكمن.قصائدهمفيبتكرةبصورةاستخدامه

الوهاب"عبدفيهايرثيالتيالفنيةالصورةتلكفينجده

فيزنزانتهفيالفرنسيونقتلهجزائريأ،زعيمأ"البياتي

:يقولحيثالسجن

وليل،السجننافذةفيأسودفمر

وطفل،وقرآن،وحمامات

يتلوالعينينأخضر

وفلالنصرأ9سورة

جديدافقالنور،حقولمن

وثائرقديسيدقطفته

الجزائر)1(شمسبعثهالياليفيولدته

البلاغةبمقاييسقيسإذاسالمتعاطفاتهذهوسياق

التيالجامعةبالجهةلناأينإذ،بحاليستقيملاسالقديمة

وأ،التماثلسبيلعلى:الوهمفيأوالخيالفيتربط

الحزينوالذيلالأسود،القمربين،يقولونكماأوالتضاد،

الذيالعينيناخضروالطفل،الكريموالقرآن،والحمامات

النور،حقولمنالقادمالأبيضوالفلالنصرأسورة9قرأ

قضيةولكنواحد؟نسقفيجميعآبينهاالجمعيصححتى

المبتكرالسيادتىقضية-شيءكلقبل-هيالجديد،الشعر

مفرداتبينالتعاطفطريقعنخلقآالشاعريخلقهالذي

القارىء-نفسفيمنهالكلالذاتيةالابعادحيثمنتبدو

ولكنها،متنافرةمتباعدةسالخالصالسيكلوجيبمعناهاأي

ماهياتهابينالترايصلطريقعنتؤلفالعطفهذاسياقفي

الجديدالايحاءوهذاجديد.موضوعيايحاءذاكليآبناء

نحوطريقهافيماضيةالجزائرثورةبأنالثقةعلىيقوم

منالرغمعلى،محالةلاآتالنصروأن،الشاملالتحرير

فيالجزائرأرضعلىيخيمكانالذيالحزينالليلذلك

نفسهاالعطفمفرداتفيننقبرحنالوولكننا،الوقتذلك

عليه.عثرنالماالمعنىهذايحملمعينشيععن

فيالموت:قصيدةص-367صر،الاتيالوهابعد)1(ديران

.بيروت،العودةدار،الطهيرة

الكريم-القرانفيالعطفبلاغةالثرفايو-عفتالدكتور

،175ص-8191-صيروت-العربيةالنهضةدارأسلوبيةدراسة

176،177،178.

الشهيد-علىالحدادرمزالنصفيالأسودالقمرأنومع

معين،بزمانالمحددةدورتهلهقمرفإنه-واضحهوكما

الليلفإنكذلكوبهاء،ضياءالدنياويملأيشرقوغدأ

الطويلةاللياليكلشأن،صباحعنينجلىأنبدلاالطويل

يتموإنما،والطبيعةالحياةسنةتلك:الإنسانيقاسهاالتي

بفضلالرمزينهذينخلالبالأملالواضحالايحاء

الفضاءفيالمنطلقاتالحماماتفهناك:التاليةمعطوفاتهما

محالةملاالجزائرأرضإلىالقادمينوالسلامالحريةرمز

والفنية،التاريخيةايحاءاتهابكل"القرانأكلمةوهناك

جلسالذيالوديعالطفلهذاعينيخضرةعليهامعطوفآ

وهذه،الثورةبنجاحللهالابتهالسبيلعلىالنصرسورةيقرأ

والتجددالمأمولوالرخاءبالنعيمالبثيرهيالخضرة

بناءنفسرفي)النصر!سورةوأما،الثورةلأجيالالمستمر

ومغزى،بالفتحالبشرىايحاءاتمنفيهاماففيهاالعطف

منالقادمالفلوأما.العورةلهذهاللهورعايةالجهاد،قداسة

النقاءمناللانهائيعالمإلىالانطلاقرمزفإنهالنور،حقول

وهذه.الثورةاليهتتطلعالذيالابديواللاموالطهر

يتمالذيالتراسلطريقعنعلمكلفيتتلاقيالمعاني

رغمبالثورةالايمانهوواحدآموضوعيآسياقآلتكونبينها

الليل،ظلاموامتدالقمر،وجهلهاسودالذيالحدثهذا

القرآنإلىالمتهدجالطفلوألجا،الساكنةالحماماتفهاج

فإنذلكومع،الخلاصعنكلماتهفييبحثالكريم

خلقعلىقادرآوحدهيكنلمالمتعاطفاتهذهمنواحدآ

معنىعنخلالهمنالتعبيرالثاعرأرادالذيالسياقهذا

.المتعاطفاتجزئياتبهتنهضلاعام،موضوعي

أبياتفيالدراميالخطتصاعدفإنذلكاجلمن

فيالنصرفيالأملمعنىيشعأنيلبثلاذلكبعدالقصيدة

الشاعر:يقولحيثالقصيدةاخر

يحلمالعصفورمعالسجننافذةفيكان

يتألممثليكان

يتكلملامغلقآسرآكان

يعلمكان

هالكبدلاأنه

هنالكالشمسبعدهوستبقى



اسيهالي!جمابح!.سحسءجر

ثائرأعقابفيالثائرتلد

للمعانيخلاقسياقالكليالعطفسياقأننجدوهكذا

تلكبينالجامعةالجهةعنالبحثوراءلاجريآس

العطفلصيغةكليادرأكطريقعنوإنما-المتعاطفات

فيها.المعانيأيماهياتبنائيتراسلمنعليهتنطويمابكل

لاواحدةلوحةالدإخليةوعلاقاتهاالكليةالصورةتكونهنا

التيالعضويةالوحدةكأنهاعناصر،إلىللتجزئةفيهامكان

يضمالذياللحنكأنهاأو،الحيالكائنأجزاءتجمع

منشيئآمتفرقةتعطيلاالتيالموسيقيةالنوتاتمنمجموعة

.ومعناهاللحنروح

مشلهوال

مطبوعات-ريلجواللستاراعبداحمدالدكتور-المعانينحو(1)

14.15،ص8791-العراقيالعلميالمجمع

3(

4(

5(

6(

7(

9(

2(

3(

4(

7.ص(نفسه

الكريمسالقرانفيالنحويالتأويل-راجعوأسبابمعنىللطويل(

-الرباض-الرشدمكتبةسالحموزأحمدالفتاحعبدالدكتور

35.صالى9صمنالأولللجزءس8491

14.15،صسالمعانينحو(

نهضةدار-مندورمحمدالدكورسالعربعندالمهجيالنقد(

03.صستاريخبلا-مصر

بمصر-المعارفدار-ضيفشوقيالدكتور-النحويةالمدارس(

024.ص7291-الانيةالطبعة

71.172-ص-المعاني(نحو

تحقيق-اتوحيديحيانأبو-المقابسات:المئالسبيلعلىراجع(

916.ص22المقابسة9291-النددبيحسن

النقدتاريخ:ابراهيماحمدطهوكتابالسابقمندوركتابراجعأ(

الرابعالقرنالىالجاهليالعصرمنالعربعندالأدبي

.الهجري

تطوراللاغة.ضيفشوقيرالدكتوكتابفيا!الئأةلماراجعا(

يخ.وتار

السابقةالصفحة-المقابسات1(

المعارفدار-حسنعباس-والحدبثالقدبمبينوالنحواللغة(ا

924.ص7191بمصرس

دار-اللطيفعبدحمامةمحمدالدكتور-العربيةالجملةبناءفي(ا

بعد.وما411ص8291-الكويت-القلم

الأدباءالأصدقاعالى

إالآداب!فيتباعآستنشرالتيالأدبيةومذكراتهالذاتيةسيرقهكتابةلدريسرسهيلالدكتوربدا

9891(.الثانيكلنون)يناير-الأولالعددمنابتداه

نلالعريالوطنارجلءفيللأدباءأ!دقائهمن((الآداب9تحريررئيسيرجو،المنلسبةوبهذه

كبيرقسماحترقالتيالرسائلهذهبها،محتفطيئيزالونماكانوااذا،لليهمرسائلهمنبصوريوافوه

.8291عاملبيروتالاسرائيليالاجتيلحاثناءحارقةبقذيفةاصيبتللتيللخاضةمكتبتهمعا!ولهامن

.المذكراتلهـذءكبيرةفائدةذاتستكونالرسائلهذءان
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